
مقاومة الخليل.. 

ب
لمحـــار

ظـــلّ ا
ب

لمحـــار
ظـــلّ ا

فــي تثويــر ريـــاح الجنـــوب



ظـــــلّ المحاربظـــــلّ المحارب

مقاومة الخليل.. في تثوير رياح الجنوبمقاومة الخليل.. في تثوير رياح الجنوب
أحمد العاروري

ــان مــن  ــة يســتقلّها مقاوم ــت مركب ــاح 21 آب/ أغســطس 2023، اقترب مــع ســاعات صب
ــل،  ــة الخلي ــرب مدين ــتيطاني، ق ــق الاس ــير على الطري ــت تس ــتوطنين كان ــيارة مس س
جنوبــيّ الضفــة المحتلــة، أطلــق المقاومــان النــار وقتــا مســتوطنة وجرحــا مســتوطنًا 
ــة،  ــرة في المنطق ــوات كبي ــال ق ــش الاحت ــر جي ــل أن ينش ــكان، قب ــن الم ــحبا م وانس

ــة ومحطيهــا مــن ريــف ومخيمــات. ــق مداخــل المدين ويغل

بعــد العمليــة، أعلــن جيــش الاحتــال اعتقــال محمــد الشــنتير وابن عمــه صقر الشــنتير، 
ــار، وأن  ــاق الن ــة إط ــذا عملي ــا منفّ ــال إنهم ــل، وق ــا في الخلي ــرة منزليهم ــد محاص بع
تحقيقاتــه تــدور حــول فحــص إمكانيــة وجــود بنيــة تنظيميــة تحتيــة تقــف خلفهمــا، 
ــال في  ــادة الاحت ــض ق ــلّ تحري ــاس، في ظ ــة حم ــا لحرك ــى انتمائهم ــارة إل ــع الإش م
الجيــش والحكومــة على شــنّ حملــة عســكرية ضــدّ النشــطاء والمجموعــات المحســوبة 

على المقاومــة، في الضفــة المحتلــة كلّهــا.

زيــارات قــادة الاحتــال لموقــع العمليــة، من مختلف المســتويات السياســية والعســكرية: 
ــس الأركان  ــت، ورئي ــوآف غالان ــش ي ــر الجي ــو، ووزي ــن نتنياه ــة بنيامي ــس الحكوم »رئي
هرتســي هليفــي، وقائــد المنطقــة الوســطى في جيــش الاحتــال، وغيرهــم«، تؤكّــد 
على المخــاوف التــي يخلقهــا دخــول الخليــل في الحــراك المقــاوم الــذي انطلــق في 

الضفــة المحتلــة بصيــغ »جديــدة أو متجــدّدة«، منــذ شــهور.

سنوات ما بعد الانتفاضة… جمرٌ نفض الرمادسنوات ما بعد الانتفاضة… جمرٌ نفض الرماد

ــتعماري، في  ــود الاس ــدّ الوج ــة ض ــن المقاوم ــة م ــة الحالي ــل في الجول ــاركة الخلي مش
ــرم،  ــس، طولك ــن، نابل ــماليّها »جني ــات ش ــن محافظ ــل م ــت أق ــة، كان ــة المحتل الضف
طوبــاس وغيرهــا«، التــي غلــب على العمــل المقــاوم فيهــا نمــط المجموعــات الكبيــرة 
ــا  ــكيل خلاي ــع تش ــا، م ــة وريفه ــط المدين ــار، في محي ــاق ن ــات إط ــذ عملي ــي تنفّ الت
ــل  ــطيني المحت ــل الفلس ــة والداخ ــال، في الضفّ ــداف الاحت ــات لأه ــه ضرب ــرى توجّ أخ
ــة في  ــات المقاوم ــدلات فعالي ــاع في مع ــى ارتف ــير إل ــات تش ــام 1948، إلا أن إحصائي ع
ــى«  ــطين »معط ــات فلس ــز معلوم ــد مرك ــد رص ــة، فق ــهور الماضي ــال الش ــل، خ الخلي
1163 عمــاً مقاومًــا فيهــا منــذ بدايــة العــام الحالــي حتــى 21 آب/ أغســطس، بينهــا 60 

ــار. عمليــة إطــاق ن

ــة  ــة انتفاضــة الأقصــى ومرحل ــل وبلداتهــا حافظــت بعــد نهاي يمكــن القــول إنّ الخلي
ــل  ــط متواص ــام، على خ ــن انقس ــا م ــا لحقه ــطينية، وم ــريعية الفلس ــات التش الانتخاب
ــاء بنيــة تحتيــة عســكرية وتنظيميــة تســمح بتنفيــذ عمليــات ضــدّ  مــن الســعي لبن



أهــداف الاحتــال، وكان لهــا خــال ســنوات »هَبّــة القــدس« التــي انطلقــت عــام 2015، 
والســنوات التاليــة لهــا، بعــد الاعتــداءات التــي نفّذتهــا قــوات الاحتــال على المرابطين 
ــم  ــاه ترمي ــاعي في اتج ــن المس ــر م ــب كبي ــى، نصي ــجد الأقص ــات، في المس والمرابط

ــة. العمــل العســكري، في الضفــة المحتل

تتَّبّــع نمــاذج لخلايــا ومجموعــات وشــخصيات نفّــذت عمليــات أو حاولــت ترميــم الأجهزة 
ــا  ــل بمدنه ــة الخلي ــدّر محافظ ــة تص ــح فرضي ــد يمن ــة، ق ــل المقاوم ــكرية لفصائ العس
وبلداتهــا منــذ مــا بعــد انتفاضــة الأقصــى، للجهــد العســكري والتنظيمي في اســتهداف 

الوجــود العســكري والاســتيطاني الصهيونــي، قــدرًا مــن الصدقيــة ومطابقــة الواقــع. 

في الرابــع مــن شــهر شــباط/ فبرايــر 2008، نفــذ الاستشــهاديان محمــد الحربــاوي 
وشــادي زغيــر مــن الخليــل، عمليــةً في مســتوطنة »ديمونــا« جنــوب فلســطين 
المحتلــة، أســفرت عــن مقتــل مســتوطنة وإصابــة عــدد آخــر. جــاءت العمليــة بعــد فتــرة 
مــن توقــف العمليــات الاستشــهادية نتيجــة للظــروف الأمنيــة المعقــدة التــي تقلّبــت 
على الضفــة المحتلــة، في ســنوات مــا بعــد انتفاضــة الأقصــى. وبعــد العمليــة تبيَــن 
أن الحربــاوي وزغيــر كانــا عضويــن في خليــة تابعــة لكتائــب القســام يقــف على رأســها 
القائــد شــهاب الديــن النتشــة، الــذي قالــت الكتائــب لاحقًــا إنــه مــن صنــع الحزام الناســف 

ــة. المســتخدم في العملي

بعــد مــا يقــارب أربعــة شــهور على العمليــة، حاصــرت قــوات كبيــرة مــن جيــش الاحتلال 
القائــد شــهاب الديــن النتشــة، في منــزل تحصــن فيــه بمدينــة الخليــل واشــتبك معهــا 
لعــدة ســاعات، قبــل أن يستشــهد بعــد أن رفــض تســليم نفســه رغــم اســتخدام جنــود 

الاحتــال مختلــف أنــواع العتــاد العســكري في الحصــار والاشــتباك.

في شــهور ســابقة على عمليــة خليــة الشــهيد النتشــة، أعلــن الاحتــال عــن كشــف 
ــا لحركتــيّ حمــاس والجهــاد وفصائــل المقاومــة، وصلــت لمرحلــة التنفيــذ،  عــدة خلاي
وأخــرى خطّطــت لتنفيــذ عمليــات، بينهــا خليــة ضمّــت الأســير المحــرر صالــح الجعبــري 
الــذي استشــهد والــده وأصيــب عــدد مــن أشــقائه خــال محاولــة اعتقالــه، وابــن عمــه 
ــة  ــة الجهــاد الإســامي نشــطت في مدين ــن، ومجموعــة لحرك ــري وآخري ــارس الجعب ف
دورا جنوبــيّ المحافظــة قالــت مخابــرات الاحتــال إنهــا ضمــت 50 كادرًا وتدربــت على 

إنتــاج متفجــرات.

ــدًا  ــال تهدي ــرات الاحت ــط مخاب ــه ضاب ــكري، وجّ ــه العس ــاق عمل ــن انط ــرة م ــل فت قب
للمهنــدس نشــأت الكرمــي »إذا صــار إشــي تحــت الأرض راح نجيبــك«، ورغــم هــذا 
التخــوف الشــديد مــن جانــب الاحتــال مــن الشــهيد نشــأت، وحرصــه على ملاحقتــه 
ــا، عقــب الإفــراج عنــه مــن اعتقــال اســتمر 6 ســنوات، على خلفيــة انخراطــه في  أمنيً
خليــة للقســام حاولــت تنفيــذ عمليــات ردًا على اغتيــال الشــيخ أحمــد ياســين والدكتــور 
عبــد العزيــز الرنتيســي، إلا أنــه تمكّــن مــن بنــاء عــدة خلايــا نجحــت في تنفيــذ عمليــة 

إطــاق نــار كانــت الأكبــر منــذ ســنوات.



»سيل النار«»سيل النار«

في العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان الــذي وافــق حينهــا 31 آب/أغســطس عــام 
ــة  ــاه مركب ــار تج ــا الن ــة وأطلق ــون النتش ــه مأم ــع رفيق ــي م ــأت الكرم ــه نش 2010، توجّ
للمســتوطنين، كانــت تمــرّ قــرب بلــدة بنــي نعيــم شــرقيّ الخليــل، وقتــا أربعــة منهــم، 
قبــل أن ينســحبا بســام، في عمليــة كانــت باكــورةً لعمليــات أطلقــت عليهــا كتائــب 

ــار«. ــان التبنــي اســم »ســيل الن القســام في بي

بعــد العمليــة نفّــذت قــوات الاحتــال نشــاطًا عســكريًا واســتخباراتيًا واســعًا، في الخليل 
وبلداتهــا، بحثًــا عــن نشــأت ومأمــون، وســعيًا لتفكيــك البنيــة العســكرية والتنظيميــة 
ــر استشــهد الكرمــي  التــي أقامهــا في الخليــل، وفي الثامــن مــن تشــرين الأول/ أكتوب
ومأمــون النتشــة في اشــتباك خاضــاه مــع قــوات كبيــرة مــن الاحتــال حاصرتهمــا داخــل 
منــزل، في الخليــل، وأعلنــت مخابــرات الاحتــال لاحقًــا أنهــا نجحــت في اعتقــال عــدد 
ــا شــكّلها الكرمــي، وخططــت لتنفيــذ عمليــات  مــن كــوادر حمــاس انخرطــوا في خلاي

لاحقًــا.

في تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن العــام نفســه، أعلنــت مخابــرات الاحتــال عــن اعتقــال 
ــو  ــح الانتفاضــة«. اعتقــل الاحتــال نبيــل حــرب، وســامر أب ــم »فت ــة تابعــة لتنظي خلي
ــرب  ــار ق ــاق ن ــة إط ــذ عملي ــة تنفي ــر الله بتهم ــد نص ــن ومحم ــاء جباري ــروخ، وع ش
ــد  ــتوطنين، وبع ــة مس ــة ثلاث ــن إصاب ــفرت ع ــل، أس ــيّ الخلي ــة جنوب ــم الظاهري بلدته
تحقيقــات مكثفــة زعــم جهــاز »الشــاباك« مصــادرة متفجــراتٍ وأســلحة مختلفــة منهــم، 
وأصــدرت محاكــم الاحتــال العســكرية لاحقًــا أحكامًــا بالســجن عليهــم تتــراوح بيــن 19 

و22 ســنة.

ــا  ــكري لخلاي ــل العس ــرًا في الفع ــيَ حاض ــار بق ــاق الن ــات إط ــن عملي ــار م ــذا المس ه
المقاومــة، في محافظــة الخليــل، وفي العــام 2010 أيضًــا نفّــذت خليــة للقســام عمليــة 
إطــاق نــار قــرب قريــة ديــر رازح جنوبــيّ الخليــل، أســفرت عــن مقتــل عنصــر من شــرطة 
الاحتــال وإصابــة آخريــن. وبعــد عمليــات اســتخباراتية وأمنيــة مكثفــة أعلنــت مخابــرات 
الاحتــال عــن اعتقــال الخليــة التــي ضمــت رائــد عيســى الحــروب، ومحمــد إســماعيل 
الحــروب، وعلــي الحــروب، وبهــاء العــدم، ومحمــد جبــر الحــروب مــن بلــدة ديــر ســامت.

بعــد مــا يقــارب 3 ســنوات على الإفــراج عنــه في صفقــة »وفــاء الأحــرار«، عــاد الأســير 
المحــرر زيــاد عــواد مــن بلــدة إذنــا غربــيّ الخليــل إلــى النشــاط المقــاوم. في نيســان/ 
إبريــل 2014 توجّــه على دراجــة ناريــة وهــو يحمــل بندقيــة مــن نــوع »كلاشــينكوف« 
وأطلــق النــار تجــاه مركبــة ضابــط في شــرطة الاحتــال كان يســير قــرب حاجــز ترقوميــا، 
وأرداه قتيــاً، قبــل أن ينســحب بســام. بعــد أســابيع أعلــن الاحتــال عــن اعتقــال عــواد 
مــع نجلــه عــز الديــن بتهمــة تقديــم المســاعدة لوالــده في تنفيــذ العمليــة، قبــل أن 

يحكــم الأســيرين المنتمييــن لـــ »حمــاس« بالســجن المؤبــد مرتيــن و16 عامًــا.

محــاولات إعــادة تشــكيل البنــاء التنظيمــي العســكري لفصائــل المقاومــة، في الخليــل 
ــا منهــا، كانــت في عــدة تجــارب بينهــا الخليــة التــي شــكّلها الأســير حســين  وانطلاقً
ــدٍ، وعــدد مــن الأســرى والمحرريــن، ومبعــدٍ  القواســمي »شــقيق شــهيدين، وأســير مؤبّ
إلــى غــزة«، مــع عــدد مــن كــوادر القســام في الخليــل والقــدس، بينهــم إســحاق عرفــة 



ــير  ــتوطنة، والأس ــل مس ــن مقت ــفرت ع ــفة أس ــوة ناس ــر عب ــة تفجي ــذ عملي ــذي نف ال
المحــرر ســعيد القواســمي الــذي اعتقلتــه قــوات خاصــة مــن جيــش الاحتــال مــن داخل 

المســجد الأقصــى، قبــل تنفيــذ عمليــة استشــهادية.

أسر المستوطنين الثلاثة… العملية الزلزالأسر المستوطنين الثلاثة… العملية الزلزال

بقــيَ شــعار »تحريــر الأســرى« حاضــرًا في ســلوك المقاومــة، طــوال عقــود، وحاولــت في 
ــم تصــل في أخــرى إلــى  عــدة فتــرات تنفيــذ عمليــات خطــف نجحــت في بعضهــا ول
ــطين  ــوم فلس ــل وعم ــا، في الخلي ــا تاريخيً ــو 2014 كان يومً ــران/ يوني ــذ. 12 حزي التنفي
المحتلــة، بعــد أن نجحــت خليــة للمقاومــة في أســر ثلاثــة مســتوطنين »أيــال يفــراخ 
وغلعــاد شــاعر ونفتالــي فرنــكل«، مــن منطقــة قريبــة مــن التجمــع الاســتيطاني »غوش 

عتصيــون«.

شــنّت قــوات الاحتــال حملــة عســكرية واســعة تركّــزت، في الخليــل وبلداتهــا، بحثًا عن 
الخليــة الخاطفــة والمخطوفيــن الثلاثــة، واعتقلــت مئــات الأســرى المحرريــن وأخضعــت 
عــددًا منهــم لتحقيق عســكري قــاسٍ، وبعــد فترة مــن العمليــات الأمنية والاســتخباراتية 
ــب القســام  ــع لكتائ ــة تتب ــة المســؤولة عــن العملي ــال إنّ الخلي ــرات الاحت ــت مخاب قال
وتضــم مــروان القواســمي، وعامــر أبــو عيشــة وبقيــادة حســام القواســمي وهــو شــقيق 

للأســير حســين القواســمي الــذي ســبق الحديــث عنــه.

وبعــد 16 يومًــا، عثــرت قــوات الاحتــال على جثــث المســتوطنين الثلاثــة مدفونــة في 
أرض قريبــة مــن الخليــل، وأعلنــت عــن اعتقــال حســام القواســمي، ثــم بعــد ســنوات 
حكمــت محاكــم الاحتــال العســكرية عليــه بالســجن المؤبــد 3 مــرات، وفي شــهر أيلول/ 

ســبتمبر استشــهد عامــر ومــروان مشــتبكيْن مــع قــوات الاحتــال.

ــتوطنين  ــف المس ــة خط ــن ناحي ــرة م ــة المباش ــا المادي ــر آثاره ــة الأس ــاوزت عملي تج
الثلاثــة، ثــم اعتقــال أفــراد الخليــة أو اغتيالهــم، بــل إن مراقبيــن يؤكــدون أنهــا كانــت 
أحــد الأســباب التــي دفعــت بالواقــع الميدانــي في الضفــة والقــدس المحتلتيــن نحــو 
الانفجــار، في هبّــات شــعبية وعمليــات فرديــة، خاصــةً مــع استشــهاد الطفــل محمــد 
أبــو خضيــر حرقًــا على يــد ميلشــيات المســتوطنين في شــعفاط بالقــدس عــام 2014، 
وحــرب غــزة التــي ســجّلت فيهــا المقاومــة عمليــات بطوليــة بقيت حاضــرة وشــكلت أثرًا 
كبيــرًا في الوعــي الفلســطيني، خاصــة في الجيــل الــذي لــم يــدرك انتفاضــة الأقصــى.

»هَبّة القدس«... الخليل تتصدر مع القدس»هَبّة القدس«... الخليل تتصدر مع القدس

لعبــت الخليــل والقــدس دورًا محوريًــا في »هَبّــة القــدس« أو »هَبّــة الســكاكين« التــي 
ــز فيهــا  ــا مــن عــام 2015، وكان المجهــود المقــاوم ترك اســتمرت عــدة ســنوات انطلاقً
على عمليــات فرديــة أو خلايــا تتشــكّل محليًــا، مــع اســتمرار محــاولات الفصائــل تشــكيل 

خلايــا وإعــادة بنــاء التنظيــم العســكري لهــا.

وذكــرت إحصائيــة قامــت عليهــا صحيفــة »العربــي الجديــد«، أن المقاوميــن مــن الخليــل 
نفّــذوا 28 عمليــة طعــن، وســت عمليــات مــا بيــن دعــس وإطــاق نــار، عــام 2015، فيمــا 



نُفّــذت حتــى منتصــف عــام 2016، 20 عمليــة موزعــة بيــن 16 عمليــة طعــن، وعمليتــي 
ــرات  ــاز مخاب ــات جه ــارت إحصائي ــة، وأش ــس مزدوج ــار ودع ــاق ن ــة إط ــس وعملي دع
الاحتــال »الشــاباك« إلــى أن النســبة الأكبــر مــن قتلــى العمليــات، في عــام 2015، كان 

في الخليــل.

في 22 أيلــول/ ســبتمبر 2015، في فتــرة تصاعــد الأحــداث في القــدس والمســجد 
الأقصــى ردًا على اعتــداءات الاحتــال، استشــهد ضيــاء التلاحمــة الطالــب في جامعــة 
القــدس/ أبــو ديــس وأحــد أعضــاء خليــة لســرايا القــدس، خــال كميــن لقــوة مــن جيــش 

الاحتــال قــرب مدينــة دورا.

تنوعــت العمليــات التــي نفذهــا نشــطاء ومقاومــون مــن محافظــة الخليــل، بيــن الطعــن 
والدعــس وعمليــات إطــاق النــار وتفجيــر العبــوات. على التلــة الغربيــة مقابــل باحــات 
المســجد الإبراهيمــي حــوَّل أكــرم بــدوي وشــقيقه نصــر منــزلً قيــد الإنشــاء، إلــى موقــع 
لقنــص جنــود الاحتــال والمســتوطنين، وخــال عــدة عمليــات، أصابــا 4 منهــم، قبــل أن 

يعلــن الاحتــال اعتقالهمــا عقــب عمليــات بحــث وتقــصٍّ اســتخباراتي مكثفــة.

ــات  ــن في مواجه ــن الفدائيي ــدد م ــام 2015 ع ــن ع ــرة م ــذه الفت ــال ه ــهد خ واستش
وعمليــات مختلفــة، بينهــم زيــاد عمــر عــوض، ومحمــود يحيــى أبــو جحيشــة، وهديــل 
الهشــلمون، وأمجــد حاتــم الجنــدي، ومحمــد فــارس الجعبــري، وباســل ســدر، وإبراهيــم 
عــوض، وإيــاد العــواودة، وطــارق النتشــة، وبيــان العســيلي، وعــدي المســالمة، وحمــزة 
العملــة، وحســام الجعبــري، وبشــار نضــال الجعبــري، وهاشــم العــزة، ومحمــود غنيمــات، 
ــز  ــرادات، وع ــي ج ــاد روح ــرادات، وإي ــاكت ج ــد س ــرش، ورائ ــعد الأط ــيد، وس ــا ارش وداني
ــان اســعيد، واســام  ــو شــخيدم، وشــادي نبيــل القدســي، وهمــام عدن ــادي أب ــن ن الدي
رفيــق عبيــدو، وفــارق ســدر، ومهــدي محمــد المحتســب، وإبراهيــم الســكافي، ومالــك 
ــاد  ــن جه ــالدة، وحس ــود الش ــالدة، ومحم ــد الله ش ــعراوي، وعب ــروت الش ــريف، وث الش
ــودة،  ــن مس ــد الرحم ــودة، وعب ــاب مس ــوبكي، وإيه ــد الش ــة، ومحم ــادي عرف ــو، وش الب

ــاد ادعيســات. وعــدي ارشــيد، وإي

وفي الأول تمــوز/ يوليــو 2016، توجّــه القائــد محمــد الفقيــه رفقــة أفــراد خليــةٍ ينتمــي 
أفرادهــا لحركــة حمــاس نحــو طريــق قريــب مــن مســتوطنة »عتنائيــل« قــرب مدينــة 
دورا، وأطلــق النــار نحــو مركبــة للمســتوطنين وانســحب بعــد أن قتــل أحــد زعمائهــم 
ــهد  ــاردة استش ــن المط ــابيع م ــد أس ــن، وبع ــاب آخري ــارك« وأص ــل م ــى »ميخائي ويدع
ــدة  ــه ببل ــن بداخل ــزل تحصّ ــال، في من ــوات الاحت ــه في معركــة خاضهــا مــع ق الفقي
ــرة  ــرة ذاتهــا عــن اعتقــال محمــد عماي ــرات الاحتــال في الفت ــت مخاب ــف، وأعلن صوري
بتهمــة مســاعدة الشــهيد، في العمليــة، وحكمــت عليــه المحاكــم العســكرية بالســجن 

المؤبــد مرتيــن.

ومــن بيــن أبــرز العمليــات في تلــك الفتــرة، عمليــة الأســير محمــد الحــروب قــرب التجمــع 
الاســتيطاني »غــوش عتصيــون« والتــي أدت لمقتــل ثلاثــة مســتوطنين وإصابــة آخريــن، 
وعمليــة الأســير رائــد المســالمة في »تــل أبيب« والتــي قُتل فيهــا مســتوطنان، وعملية 
ــار نفّذهــا الأســير شــادي مطــاوع قــرب مســتوطنة »عتنائيــل« وأدت لمقتــل  إطــاق ن
مســتوطنين، وعمليــة محمــد مخامــرة وخالــد مخامــرة مــن مدينــة يطــا في »تــل أبيــب« 
ــل« والتــي  ــراد ادعيــس في »عتنائي ــة الأســير م ــل خلالهــا 4 مســتوطنين، وعملي وقت



أدت لمقتــل مســتوطنة، وعمليــة الأســير حمــزة أبــو الفيــات وأدّت لإصابــة مســتوطنة، 
وعمليــة الدعــس التــي نفّذهــا الأســير همــام مســالمة قــرب مخيــم العــروب، وعمليــة 
ــة  ــع«، وعملي ــات أرب ــتوطنة »كري ــرب مس ــدي ق ــر الجني ــر وأمي ــم جاب ــهيدين قاس الش

الأســير ســحبان الطيطــي قــرب مخيــم الفــوار والتــي أدّت لمقتــل مســتوطن.

وفي عــام 2016 قَدّمــت محافظــة الخليــل سلســلة أخــرى مــن الشــهداء، في عمليــات 
ومواجهــات، وتركّــزت أعــداد الشــهداء في الريــف مثــل ســعير وبنــي نعيــم، واستشــهد 
أحمــد الكوازبــة، ومهنــد الكوازبــة، وأحمــد الكوازبــة، وعــاء الكوازبــة، وخليــل الشــالدة، 
وعدنــان الحلايقــة، ومحمــد أحمــد الكوازبــة، ومؤيــد عونــي جباريــن، ويوســف طرايــرة، 
ومحمــود أبــو فنونــة، وعبــد الله العجلونــي، ورمــزي القصــراوي، وعبــد الفتــاح الشــريف، 
ومصطفــى برادعيــة، ومحمــد أبــو هشــهش، ومحمــود الطرايــرة، وفــراس الخضــور، 
ــي،  ــر الرجب ــي، وأمي ــد الرجب ــلودي، ومهن ــم الش ــي، وحات ــد الرجب ــي كاي ــد ثلج ومحم
وعيســى طرايــرة، ومحمــود الطرايــرة، ومحمــد الســراحين، وخالــد بحــر، وخالــد اخليــل.

وفي الســنوات اللاحقــة، استشــهد عــدد مــن أبنــاء المحافظــة في عمليــات مختلفــة، 
ــال في المناطــق المهــدّدة  ــوات الاحت وخــال التصــدي لميلشــيات المســتوطنين وق
بالتهجيــر، مثــل مســافر يطــا، مثــل الشــهيد الــذي تحــوّل إلــى أيقونــة في الدفــاع الأرض 
الشــيخ ســليمان الهذاليــن، والشــاب هــارون أبــو عــرام الــذي عانــى لســنوات مــن إصابتــه 
برصــاص قــوات الاحتــال في المســافر، والأســير المحــرر أحمــد صدقــي الأطــرش والــذي 

ارتقــى خــال مشــاركته في مواجهــة قــوات الاحتــال في شــارع الشــالة.

في أغســطس/ آب 2019، أعلــن جيــش الاحتــال عــن اختفــاء جنــدي قــرب مســتوطنة 
»مجــدال عــوز« الواقعــة ضمــن التجمــع الاســتيطاني »غــوش عتصيــون«، شــماليّ 
الخليــل، وبعــد عمليــات بحــث عثــر عليــه مقتــولً بعــد تعرضــه لعمليــة طعن. بعــد أيام 
مــن العمليــة أعلنــت قــوات الاحتــال عــن اعتقــال الخليــة المســؤولة عــن العمليــة مــن 
بلــدة بيــت كاحــل، وضمــت ســعيد الزهــور، وصالــح عصافــرة، وأحمــد عصافــرة، وقاســم 
عصافــرة، وبعــد جلســات محاكــم حكــم عليهــم بالســجن المؤبــد، وهــدم منازلهــم في 

البلــدة.

وفي معركــة »ســيف القــدس« في أيــار/ مايــو 2021، التــي امتــدّت مــن القــدس 
المحتلــة والأقصــى إلــى جبهــات مختلفــة، نفّــذ عــدد مــن المقاوميــن عمليــات فرديــة 
في الخليــل، واستشــهد عــدد مــن أبنائهــا خــال المواجهــات، بينهــم الشــهيدة وفــاء 
برادعــي التــي قــال جيــش الاحتــال إنهــا نفّــذت عمليــة إطــاق نــار باســتخدام ســاح 

مــن طــراز »m16« قــرب مســتوطنة »كريــات أربــع«.

أين الخليل من الحراك الثوري الحالي؟

في الحــراك الثــوري الحالــي الــذي انطلــق في الضفــة المحتلــة، في مرحلــة قريبــة مــن 
معركــة »ســيف القــدس«، واشــتدّ عــوده لاحقًــا، كان للخليــل مشــاركة في عــدة عمليات 

بعضهــا قاتلــة وأدّت لخســائر في صفــوف جيــش الاحتــال والمســتوطنين.

مــن أبــرز العمليــات في هــذه الفتــرة، عمليــة الشــهيد محمــد الجعبــري وهــو كادر في 



ــادة  ــد ق ــر« أح ــم »عوف ــن بينه ــة آخري ــتوطن وإصاب ــل مس ــاس وأدّت لمقت ــة حم حرك
الاســتيطان، في الخليــل، وبعــد فتــرة نفّــذ مقاومــون عمليــة إطــاق نار في مســتوطنة 
»كرمئيــل«، فيمــا أســفرت عمليــة دعــسٍ نفّذهــا الشــهيد محمــد برادعيــة عــن إصابــة 3 

مــن جنــود جيــش الاحتــال.

وفي العــام الحالــي، نفّــذ الشــهيد عبــد الوهــاب خلايلــة عمليــةً في »تــل أبيــب« أدّت 
لإصابــة عــدد مــن المســتوطنين، ردًا على المجــزرة التــي ارتكبهــا جيــش الاحتــال في 
جنيــن، في حزيــران/ يوليــو الماضــي، فيمــا أســفرت عمليــة الأســير عمــار النجــار قــرب 
بلــدة تقــوع جنوبــيّ شــرق بيــت لحــم عــن إصابــة 3 مســتوطنين، واستشــهد الشــاب 
عــاء قيســية بعــد إطــاق مســتوطن النــار عليــه بعــد دخولــه إلــى مســتوطنة »تانــا 

عومريــم« لتنفيــذ عمليــة.

وخــال هــذه الشــهور أيضًــا، ارتقــى عدد مــن أبنــاء المحافظة شــهداء خــال المواجهات 
ــال  ــرأس خ ــة في ال ــرة برصاص ــماعيل جواب ــد إس ــم محم ــة بينه ــات الفدائي والعملي
مواجهــات في مخيــم العــروب، وحمــدي أبــو ديــة أحــد عناصــر الشــرطة والأســير المحــرر 
والــكادر في الجبهــة الشــعبية الــذي استشــهد بعــد تنفيــذه عــدّة عمليــات آخرهــا على 
مدخــل بلــدة حلحــول، ونســيم أبــو فــودة على حاجــز عســكري في المنطقــة الجنوبيــة 

في الخليــل.

وتصــدّرت بلــدة بيــت أمــر ومخيــم العــروب شــماليّ المحافظــة النقــاط الســاخنة، في 
مواجهــة قــوات الاحتــال، ونفّــذت مجموعــات المقاومــة قربهــا عــدة عمليــات إطــاق 
نــار واســتهداف لحواجــز الاحتــال وقواتــه بالعبــوات الناســفة محليــة الصنــع والزجاجات 
ــرة  ــة العاب ــتوطنين خاص ــات المس ــارة لمركب ــق بالحج ــات رش ــة لعملي ــة، بالإضاف الحارق

نحــو التجمــع الاســتيطاني »غــوش عتصيــون«.

وأعلنــت مجموعــة للمقاومــة في بلــدة الســموع جنوبــيّ المحافظــة عن تنفيذ سلســلة 
عمليــات إطــاق نــار، كمــا قدمــت بلــدة الظاهريــة عــددًا مــن الشــهداء، خــال الشــهور 

الماضية.

تمثــل محافظــة الخليــل موقعًــا حساسًــا في الســياقات الأمنيــة والاســتراتيجية لدولــة 
ــكانية ودور  ــة س ــن كثاف ــا م ــا له ــطيني، لم ــعب الفلس ــع الش ــراع م ــال، في الص الاحت
اقتصــادي كبيــر، وتاريــخ في المواجهــة المســلحة، بالإضافــة لانتشــار البنــاء الاســتيطاني 
بكثافــة فيهــا، إذ تشــير الإحصائيــات إلــى أن الاحتــال أقــام فيهــا أكثر من 21 مســتوطنة، 
يختــرق بعضهــا الأحيــاء الفلســطينية، في المدينــة، وتســعى حكومــة الاحتــال منــذ 
بدايــات احتــال 1967 إلــى تعزيــز الاســتيطان فيهــا، وتكريــس الســيطرة على المســجد 
ــا على  ــزء منه ــيطر ج ــي يس ــة« الت ــة الديني ــركات »الصهيوني ــع ح ــي، وترف الإبراهيم
مواقــع مهمــة في حكومــة الاحتــال الحاليــة، شــعارات لفــرض »الســيادة الإســرائيلية« 

عليهــا.

ــر  ــرات الاحتــال والدوائ ــام مخاب ــل وبلداتهــا يجعــل أم هــذا الواقــع المعقــد في الخلي
ــيطرة  ــت الس ــدان تح ــاء المي ــة، لإبق ــات مختلف ــرائيلية تحدي ــة الإس ــية والأمني السياس
ومنــع تمــدّد الحــراك المقــاوم إلــى هــذه المناطــق، بزخــم مشــابهٍ للحاصــل في جنيــن 
ونابلــس وطولكــرم وغيرهــا مــن محافظــات الشــمال، في ظــل خشــية الاحتــال مــن مــا 



ــة لحظــة في  ــا نائمــة« للتنظيمــات الفلســطينية، قــد تنشــط في أي يســميها »خلاي
الميــدان الجنوبــي مــن الضفــة، وحالــة »اللايقيــن« التــي تهيمــن على الحالــة الأمنيــة 
ــؤ  ــن التنب ــل م ــا يجع ــة، مم ــرة المواجه ــوال فت ــة، ط ــة المحتل ــكرية في الضف - العس
ــة الإســرائيلية، رغــم محــاولات تنشــيط  ــام الأجهــزة الأمني ــاح أم ــر مت ــرًا غي ــق أم الدقي
ــل  ــل على فص ــة، والعم ــة الضف ــة وبقي ــادي« في المحافظ ــام الاقتص ــات »الس عملي
النــاس عــن الهــم الوطنــي، مــن خــال المشــاريع الاقتصاديــة وفتــح علاقــات مــع بعــض 
الشــخصيات مــن خــال ضبــاط مــا تســمى بــــ »الإدارة المدنيــة«، وزيــادة أعــداد التصاريح، 

وغيرهــا مــن السياســات.


